
 الإمامة واختلاف الأدوار في قيام الأئمة بها 
ومواقفهم من القائمين بإسمها

 1 
ً
ولایة الإمام الرضا ؟ع؟ للعهد أنموذجا

الســیّد محمّد رضا الحسیني الجلالي2

الملخّص

ط الضوء على اختلاف 
ّ
يخ الإمامة بصورة مختصرة، وتسل تعالج هذه الدراسة تار

ئمــة خــال قيامهــم بأعبــاء الإمامــة ونهوضهــم بمســؤولياتها. وبعــد  الأدوار بيــن الأ

ئمّــة؟عهم؟ فــي ممارســتهم لمهمّــة الإمامــة، تركّز الدراســة  يخــي لأدوار الأ عــرض تار

علــى الاهتمــام بــدور الإمــام الرضــا؟ع؟، وعلــى وجــه التحديــد قضية قبولــه ولاية 

العهد.  بالنظر إلى الأسئلة التي تطرح حول تقبّل الإمام ولاية العهد من المأمون، 

. وبيــان الأهــداف التــي كان يبتغيها هذا الأخير

ئمة. الكلمــات المفتاحية: الإمــام الرضا؟ع؟، ولاية العهد، المأمون، أدوار الأ

يخ القبول: 2023/10/20م. يخ الاسـتلام: 2023/06/25م؛ تار 1. تار
2. علّّامـة ومحقّق في التراث.
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تمهید
إنّ الإمامــة مقام إلهي ینصب لــه من یقوم بأمور الناس دیناً ودنیاً.

‌وتشــترك الإمامــة فــي هــذا مــع الرســالة والنبــوة، بــا تفــاوت ســوی الوحــي المختــصّ 

بالأنبیــاء والرســل، والإمامــة لــم یجــب فیهــا ذلــك، وهــي امتــداد لأداء مــا جــاء‌ به الرســل 

والأنبیاء.

إعلامه،  فالواجــب علی الرســول، کمــا هو علی الإمام، القیــام بأمر الدیــن، بإبلاغه، و

إخراجهم من الجهــل والضلال، إلــی العلم  إنذارهــم، وتبشــیرهم، و وهدایــة الأمــة إلیــه، و

والهدی.

ئمّة، بــا هوادة وعلــی طول الخــط، وفي أحلــك الظّروف،  وهــذا مــا قــام به الرســل والأ

وأشــدّ حــالات الضغط والعــداء والأذی من المعارضیــن والأعداء.

: 1. القيام بأمور دنيا الأمّة مشروط بالأنصار
إدارة الولایة علیهم بالحکومة والســلطة، فهو أمر لم کین  وأمّــا القیــام بأمر دنیا النــاس، و

. علیهــم إلا عند تهیّؤ الأرضیّة وحصــول طاعة الناس، ووجود الأعوان والأنصار

ئمّة ـ في إیجــاد هذه الأرضیّة والدعوة إلــی إیجادها، وعندما  وقــد حاول الرســل ـ کالأ

 ،
ّ

إلّا کانــت تتــمّ الشــروط، وتتهیّــأ الظــروف، کان المنصوبــون الالهیّــون یقومــون بما یلــزم، و

. یدعونهــم للحضور فکانــوا یطلبــون الأنصار له و

یم  یخ الأنبیاء وقصصهم ملیئة بمثل تلك الدعوة منهم، وقد ورد في القرآن الکر وتار

ما فیه ذلك.

 ، یــح بــأنّ قیامهــم متوقــف علــی وجُــود الناصــر یخهــم فیــه التصر ئمّــة وتار وکذلــك الأ
1. وقیــام الحجّــة علیهــم بحضــور الحاضــر

، والإمام هو  ، فــإنّ الإمامــة لــم تتوقّف علی خصــوص القیام إذا لــم یوجد الناصــر
ّ

إلّا و

إمــام، قام، أو قعــد، إذا لم یجد أعوانــاً ینصرونه.

. 1.. لقد شـرحنا جانباً مـن هذا البحث، في مقـالٍ بعنوان: قیام الحجـة بوجود الناصر
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وهــذا الأصــل ـ مــع أنّــه شــرعي، ومنصــوص علیــه ـ فهــو عقليّ وعرفــيّ وجدانــيّ متفق 

علیــه بیــن العقــاء. وبعد هــذا نقول:

2. الأئمة أدّوا ما عليهم بأفضل ما استطاعوا
کتاباً، وســنّةً ـ علی إمامته: ة ـ 

ّ
أمّا الإمام عليّ؟ع؟ الذي قامت الأدل

یعة الإســامیّة  فإنّه لم یأل‌ جهداً في القیام بأمر الإمامة الدینیّة، والحفاظ علی الشــر

کــرم؟صل؟ قیامــاً بخیــر مــا أمکنــه عمــاً، فــي مــا حضــره من  التــي تلقّاهــا مــن الرســول الأ

کل، طوال أیّام إمامته من یــوم موت النبيّ؟صل؟  المواقــع والمجالس والمســائل والمشــا

إلی یوم شــهادته؟ع؟. و

وأمّــا قیامــه بالإمامة: فقد صرّح بأنّه لم یقم بشــقّها الآخر ـ وهــو أمر دنیا الناس ـ لعدم 

. وجــود من یتحقّق به هذا الهــدف من الإمامة، وهو وجود الناصر

وقــد دام ذلــك طیلــة عهــد الخُلفاء من بعد وفــاة النبيّ ؟صل؟، إلی یــوم رجوع الناس 

یــة، ولکنّــه بعــد رجــوع النــاس إلیــه، قــام بالأمــر  إلیــه، واســتخلافه فــي ســنة )36( الهجر

حتّــی وفاتــه؟ع؟ وأدّاه حــقّ الأداء فلمّــا وجد أنصــاراً قاوم من أثــار الفتنة بیــن الأمّة، حتّی 

أخمدهــا فــي حــرب الجمــل، ووقــف فــي وجــه البغــاة فــي حــرب صفّیــن، وقطــع حجّــة 

الخــوارج في‌النهــروان. وهکــذا ســنّ الدفاع عــن الحقّ في‌ الدولــة الإســامیّة عندما کیون 

 
ّ

ــاً، فبیّــن أحــکام البغاة ممّا ورثــه من الرســول؟صل؟ ولم یعرفه المســلمون إلّا العــدوّ داخلیّ

مــن الإمام؟ع؟.

وهکــذا کان ؟ع؟ حافظاً للدین في ســکوته وقعوده، وفي حکمه وقیامه.

وأمّا الإمام الحسن؟ع؟:

فقــد قــام بالأمــر الــذي کان له مــا دامت الأمّــة قائمــة معه، ولمّــا انخذل النــاسُ عنه، 

ووهنــوا، وضعفــوا، لــم کین علیه ســوی المحافظــة علی البقیّــة من أنصار الحقّ، فســالم 

یــة المؤمنین. کيْ لا یســتأصل معاو

یــة تظاهــراً بالإســام، فبعــد أن أخــذ علیه عهــداً بالحفــاظ علی  ووجــد؟ع؟ مــن معاو
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شــروطٍ لمصلحــة الدیــن والأمّــة، صالحــه علی مــا وافقه.

یة خالف الشروط، ونقض العهد، وخان بما وعد، فکان في ذلك الکشف  لکنّ معاو

یة من الخروج عن الدین، وما له من العداء للإسلام والمسلمین. لما کان علیه معاو

 ، وهــذا الکشــف مــن أهمّ مــا قام به الإمام علی حســاب مــا تحمّله من الظلــم والجور

والشــماتة، والأذی من الأعداء.

وأمّا الإمام الحسین؟ع؟:

یــة، والتزامــاً بمــا عاهــد الحســن من  فلمّــا انقضــت الســنوات الباقیــة مــن ملــك معاو

، أنّــه لــم یســکت عــن 
ّ

یــة، إلّا شــروط الصلــح معــه، لــم یقــمْ الحســین بالتحــرّك ضــدّ معاو

محاســبته علــی مــا کان یقــوم بــه مــن المخالفــات للدیــن.

کرســيّ الحکــم، خــرج ‌الإمــام  یــد  یــد، واحتــلّ یز یــة ابنــه یز لکــن لمّــا اســتخلف معاو

ی 
ّ
کم الأموي، الذي تول الحســین ؟ع؟ مــن عهدة الصّلح، ووجد المجال لمعارضــة الحا

الخلافــة زوراً، بغیــر التزامٍ حتّی بظواهر الإســام، فکان ســکوته عنه توقیعــاً علی حکمه، 

وعملــه، وســیرته، فرأی الإقدام علــی القیام، من أهمّ ما یجب علی الإمام، وفدی بنفســه 

في ســبیل إحیاء الإسلام.

فســنّ بعمله طریق الخلاص من حکّام الجور والفســاد بین الأمّة الإسلامیّة.

وأمّا الإمام السّجاد ؟ع؟:

فلــم یجــد في الأمّة مــن ینصره للقیام، لما داخل نفوســهم من الیــأس والإحباط، وما 

ذی جری علی آل الرســول من الحکّام.
ّ
اســتولی علیهــم من الخــوف بالظلم ال

یّة، حتّی  فحوّل الإمام السّــجاد؟ع؟ جهوده إلی الجهاد بأقوی من المواجهة العســکر

تمکّن من الحفاظ علی الإســام في أصوله وفروعه، وأعاد الأمل إلی المســلمین، وأبطل 

یف الدین. محاولات بني أمیة المســتخلفین في تحر
ولقــد تحقّق مــا أراد الإمام بفضل ما قام به من الجهاد.1

1. لقـد شـرحنا جمیع ما قام به الإمام السـجّاد؟ع؟ فی کتاب جهاد الإمام السـجّاد؟ع؟.
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ئمّــة: من بعد الإمام الســجّاد، فإنّهم قاموا بالحفاظ علی الإســام عقیدةً،  وکذلــك الأ

یعةً، وســیرةً، وبتربیــة الکــوادر الکفــوءة لمتابعة الأهــداف الإلهیّة، لتبقــی بین الأمّة،  وشــر

یفهــا وتزییفها. ولا یتمکّــن الحــکّام الجهلة القائمون باســم الخلافة، من تحر

ئمّــة، أســلوبه الخــاصّ مــن الأعمــال فــي ذلــك الســبیل حســب  ولــکلّ واحــدٍ مــن الأ

الظــروف بمــا قامــوا بــه، حســب الأدوار المختلفــة والمتنوّعــة.

ئمّــة: بجهودهــم العظیمــة وجهادهــم القویــم، إلــی الأهــداف المرســومة  ولقــد بلــغ الأ

، حتّی في إثبات إمامتهم الإلهیّة، واســتحقاقهم لها حســب المناهج  بأفضل ما یتصوّر

والأطروحــات والقابلیات.

وقد واجه الخلفاء، ما قام به الأئمّة: من الجهود والأعمال بالعنف والقسوة والتشدید 

والتعسّــف، بــدءاً بالمحاســبات والمضایقــات والســجن، والتبعید، إلــی القتل والإبادة، 

لمــا عرفوا منهم من الأهداف.

 أن المأمون العباســي، وبذکائه السیاســي، وحنکته في التحایل، حاول أن یقابل 
ّ

إلّا

ئمّــة ذلــك بسیاســةٍ مغایــرةٍ لســیرة آبائه، فحــاول الالتفــاف علی الإمــام الرضا  أســلوب الأ

؟ع؟، والوقــوف أمــام مضیّــه علی ســیرة آبائه حــذراً من نفــوذه، ولإیقافه عند حــدٍّ معیّنٍ.

فقــام بمشــروع عرض الخلافة علی الإمام؟ع؟، ولمّا واجــه رفض الإمام لذلك، حاول 

، اضطــرّ الإمام الرضا؟ع؟ إلی قبولهــا منه، لکن مع  فــرض ولایــة العهــد علیه، ولا أخذٍ وردٍّ

 الشــروط بوضــوحٍ علی 
ّ

فــرض شــروطٍ تبــرّیء ســاحة الإمــام من مآثــم ذلك المقــام، وتدل

إجبــاره علی ذلــك، فواق مکرهــاً علیه مجبراً.

وقــد أعلــن الإمام بأنّ من أغراض المأمون من هذا العرض:

إثــارة الفتنــة بیــن أتبــاع الإمــام؟ع؟ بالتشــیکک فــي إمامتــه، حیــث: إنّ مــن هــو إمامٌ 

یکــف یقبــل ولایــة العهــد للخلیفــة المتحکّــم؟ بالنــصّ، وبالتحدیــد النــصّ الإلهــي، 

وأیضاً: في قبوله الولایة الموافقة‌ الضمنیّة علی استحقاق المأمون لمنصب الخلافة؟

یکــداً علــی مزاعــم الواقفیّة من  مــع أنّ فــي مثــل هــذا القبــول من الإمــام الرضــا ؟ع؟ تأ
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الفــرق الخارجــة علــی إمامــة الرضــا؟ع؟ الشــرعیّة، بعــد أبیه الإمــام موســی الکاظم؟ع؟؟

وکذلــك‌ هــدف المأمــون إلــی تخویــف العباســیّین الذین قالــوا بخلافة‌ أخیــه الأمین 

فــي بغــداد، متظاهــراً بــأنّ الخلافــة ســوف تنتهــي إلــی العلویّین، في مــا لو اســتمرّوا علی 

رفــض خلافتــه، والتزمــوا بالامین أخیه فی بغداد.فلــم تکن ولایة العهد التــي قبلها الإمام 

الرضــا؟ع؟ برضــاه، ولا مقصــودةً له، حتّی تنافــي ثبوت إمامتــه الإلهیّة.

وقــد صــرّح بذلك في ما أخبر به، کما أوحی إلی ذلك في نصّ ولایة العهد نفســها.

ولــو دقّقنــا البحــث فــي ســیرة کلّ إمــامٍ، وأنعمنــا النظــر فــي الجوانــب المختلفــة في 

، ومــا یناســب کلّ زمــانٍ لأشــخاص الحکّام  ئمّــة: وحســب الظــروف والأدوار تصرفــات الأ

 علی التزامهم التامّ بأداء 
ّ

وأتباعهــم، لوقفنــا علی ما لکلّ منهم من جهودٍ وأســالیب تدل

حقّهم من الإمامة المفروضة لهم، وبذلهم لما یناســب لإنجاح مهمّتهم الإلهیّة، وأهمّها 

یعته، والحفاظ علی المســلمین مــن الانحراف  الحفــاظ علــی الإســام في عقیدتــه وشــر

ومــن الانخراط في ســلك عمالــة الحکّام الظلمــة والجهلة.

وبالتالــي محاولة ردّ یکد الأعداء وأهل الفتنة.

کرم؟صل؟ وما بذله أصحابهم الکرام من جهودٍ  ئمّة: تبعاً للرسول الأ إنّ ما قام به الأ و

یعةً وسیرةً، وفي سبیل الحفاظ علی علومه وتراثه،  جبّارةٍ في ســبیل الإســام عقیدةً وشر

کبــر ذخیــرةٍ موثوقــةٍ، في أنصــع صورةٍ وشــکلٍ، تعرّف ما للإســام من حقٍّ  کیــوّن ـ الیــوم ـ أ

وصدقٍ وواقعیّةٍ.

یّة أجمع، للحیاة الحرّة الکریمة.  کما أنّ سیرتهم هي الدروس العملیّة المتقنة للبشر

غ به أنبیاؤه ورســله من آدم إلی 
ّ
یم، وکما بل کتابه القرآن الکر کما أرادها الله، وکما أنزل به 

ئمّة العظام‌ وخطّوه ـ في تراثهم الخالد ـ بدمائهم الطاهرة. محمّد الخاتم، وما أثبته الأ

3. الإمام الرضا؟ع؟ وولاية العهد
کتــب عــن الإمــام الرضــا؟ع؟، ومــا جمــع حولــه مــن البحــوث  وقــد لفــت نظــري فــي مــا 

والدراســات، أمــران تمیّــزا بوفــرة الاهتمــام بهمــا، وهمــا:
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1ـ أمر ولایة العهد

2ـ أمر المناظرات التي جرت بین الإمام، وبین أصحاب الدیانات والمذاهب والآراء.

فمــن مجمــوع ما ذکر من البحوث، والکتب، والرســائل، وقفت علــی )25( بحثاً عن 

)25( بحثاً عن الأمر الثاني. الأمــر الأوّل، و

وأمّــا الجوانــب الأخــری المرتبطــة بالإمــام؟ع؟ فهــي کثیرةٌ جــدّاً، قد اســتوعبتها ســائر 

فــات والبحوث.
ّ
المؤل

فقــرّرت الحدیــث عــن الأمــر الأوّل، وهــو ولایــة العهــد الــذي حصــل للإمام، ووقــع فيه 

الخلاف وســبب الأخذ والردّ عن موجباته وأســبابه، کما عن آثاره الإیجابیّة أو الســلبیّة.

وجــری الحدیث ـ ضمناً ـ عن الأمر الثاني.

وأمّا النمــاذج البارزة من القضایا والأحداث في عصره؟ع؟:

1( حصول الانشقاق الواسع في البلاط العبّاسي، بعد مضيّ سنین من تنامیه، وقوّته، 

وســعته، وذلــك عنــد انفــراد المأمــون بالحکــم فــي أرض خراســان، بعیــداً عــن العاصمة 

بغــداد، ومنازعتــه أخاه الأمین الذی ادّعــی الخلافة في بغداد.

ع الثقافي، والانفراج السیاســي، 
ّ
2( تمیّــز عصــر الإمام ؟ع؟ بالازدهار العلمــي، والتطل

والانطــاق العقدي لأهل الاهــواء، والآراء، والدیانات.

3( ظهور الانشقاق الکبیر بین الشیعة الإمامیّة، منذ وفاة الإمام الکاظم؟ع؟، بدعوی 

جمعٍ من کبار الطائفة الوقوف علیه وعدم انضوائهم تحت إمامة الرضا؟ع؟.

ولقــد واجــه الإمام الرضا ؟ع؟ هذه الأمور المهمّة، بعلاجٍ ناجعٍ، وحاول دفع أخطارها 

بمــا ملکــه مــن حــولٍ وقــوّةٍ، وتمکّــن مــن مواجهــة الأخطــار والخــروج مــن عهــدة الواجب 

کل والشــبه. فته من المشــا
ّ
کلّ ما خل حیــال 

والحدیــث عــن الأمــر الثالــث، وهــي مشــکلة الوقــف والواقفة، بحــثٌ طویــلٌ، یحتاج 

، فلا نتعــرّض له هنا، ولکنّا نحاول الــلاکم على الأمرین، الأوّل   واســعٍ مســتقلٍّ
ٌ

إلی مجال

والثاني، بعــون الله -تعالی-.
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3-1. مسألة ولایة العهد
مع أنّ هذا الأمر المهمّ یحتاج إلی البحث الواسع، وقد بلغت الکتب والبحوث الخاصّة 

 أنّ بالإمکان جمع 
ّ

)25( عمــاً کمــا قلنا، ‌فــا یمکن عرضه فــي هذا المجــال الضیّــق، إلّا

ما في ولایة العهد من الســلبیّات التي قصدهــا المأمون منها، وکذلك الإیجابیّات التي 

تمکّــن الإمام ؟ع؟ من إنجازها من خلال قبولها. فنقول:

یب، والجريء فهي: ید، الغر أمّــا أهداف المأمون من هــذا الإقدام الفر

1( أنّــه أراد بذلــك هــزّ العصــا فــي وجــوه العبّاســیّین، الذیــن وقفــوا فــي صــفّ أخیــه 

ن  کان هــو الخلیفــة الرســمي، المنصــوب مــن قبــل أبیهمــا هــارو محمّــد الأمیــن، الــذي 

الرشــید، وقــد خرج علیه المأمون، فقتل الأمین، واســتولی المأمون علــی الخلافة بالقوّة، 

وبمعونــه العجــم مــن أهل خراســان، فکانت حرکة اســتدعاء الإمــام الرضــا، وتولیته ولایة 

العهــد تهدیــداً، بغــرض إخضاع کافّة بنــي العبّاس، لحکمه، خوفاً من وقــوع الحکم بید 

العلویّیــن مثــل الرضــا وابنه محمّــد الجواد مــن بعده.

إیقــاع الفتنــة بینهــم،  2( تشــتيت جمــع شــیعة العلویّیــن، وأتبــاع أهــل البیــت، و

والتشــیکك فــي عقیــدة الإمامــة لأهــل البیــت: لأنّ دخــول الإمــام ؟ع؟ فــي ظــلّ الحــکّام 

ن في  المدّعیــن لمقــام الإمامــة، کان أمــراً‌ غریباً علــی ثقافة الشــیعة، ومنافیاً لمــا یعتقدو

أئمّتهــم مــن أنّهــم المنصوبــون بالنــصّ الإلهــيّ علــی لســان الرســول.

ی الخلفــاء لمقامات  ثــمّ إنّ الأئمّــة: علــی طــول الخطّ، کانــوا یعلنون عــن بطلان دعــاو

ینادون بحقّ أهل البیت العلــوي لمقام الإمامة والولایة علی  الخلافــة عن الرســول؟صل؟، و

الأمّة.

وعلــی ذلك الأســاس، کان الحکّام دائمــاً یواجهون أئمّة أهل البیت بقســوةٍ وغلظةٍ، 

لایحقون أتباعهم وأنصارهم بالمحاســبة، والتعذیب، والســجن، والإقصاء. و

فکان قبول الإمام الرضا؟ع؟ لولایة العهد ـ مهما کانت بواعثه ودوافعه، ـ یضفي علی 

الخلافة العباســیّة شــیئاً من الشــرعیّة، وهذا ما لا یهضمه بعض الشــیعة، وبالخصوص 

أولئــك ‌الذیــن التزمــوا بفکــر الواقفة، وهم مــن أوقفوا الإمامــة علی الإمــام الکاظم؟ع؟ ولم 
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یعترفــوا بإمامــة الرضا؟ع؟ مــن بعد أبیه، فکان هــذا ممّا زاد في تعنّتهم وســبب تمرّدهم، 

فــکان مذهبهــم مــن أقــوی المذاهــب المنشــقّة، وأطولها دوامــاً، حتّی انقرضوا فــي القرن 

م باســمهم.
ّ
الخامــس، ولــم یبق منهم من یتکل

: شــیوع الأفــکار  3( وهــدفٌ آخــر قــام المأمــون مــن أجلــه بأمــر ولایــة العهــد، وهــو

المســتوردة علــی الأمّــة، جــرّاء الانفتــاح الفکــري الذي توسّــع بســعة الرقعة التــي، وصلها 

إلیهــا الإســام، وانتشــاره بیــن الشــعوب ذات الثقافــات المختلفــة، فــکان ذلــك‌ ســبباً 

لنشــوء شــبهاتٍ، وتشــکیکاتٍ فــي مســائل، وأحــکامٍ، وســنین، ممّــا جــاء بهــا الإســام 

وتعــارف علیهــا المســلمون.

وقــد تجــرّأ المخالفــون بنشــاطٍ واســعٍ فــی بــثّ ذلــك بیــن المســلمین، وبالخصــوص 

ی، والمجــوس فــي الأراضــي المفتوحــة مــن قبــل المســلمین. اليهــود، والنصــار

 ، وکان لذلــك‌ أثــر ســلبيٌّ علــی الأمّــة، کمــا هــو علــی الدولــة، فشــعر المأمــون بالخطر

، ولمعرفتــه بمقام الإمام  ولمواجهــة ذلــك، والوقــوف في وجه الغزو الثقافــي والمدّ الخطر

ــى الردّ علی تلك 
ّ
الرضــا فــي الدیــن، والعلم والقوّة، اختار الإمــام الرضا لولایة العهد لیتول

الأفکار المســتوردة، وهــذا ما عنونّاه بالأمــر الثاني.

ݥات والبحوث 3-2. مسألة المناݥظر
کان المأمــون یعقــد مجالــس المناظــرة والنقــاش بیــن علمــاء المذاهــب والفــرق، ســواء 

الناشــئة بیــن المســلمین، حســب انتماءاتهــم المتعــدّدة، أم الحاصلــة بین المســلمین 

وبیــن الأدیــان القدیمة الموجــودة في البلاد الإســامیة، وکذلك أصحــاب الأفکار والآراء 

المســتوردة مــن الخارج.

وقد وجد المأمون في الإمام الرضا؟ع؟ الشخص المتمکّن من مواجهة جمیع أولئك، 

لمــا کان یعرفــه فیــه من العلم والقــوّة والاطّلاع، ولقد وقف علی ذلــك من الإمام؟ع؟ منذ 

یخ. ن، ومواقفه من الإمام الکاظم؟ع؟، والمذکورة في موارد من التار عهد أبیه هارو

وقــد عقد المأمــون مجالس المناظــرة والاحتجاج، هادفاً من ذلك: أن یشــغل الإمام 
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الــذي أصبــح وليّ العهد، عــن التصدّي والقیــام بأمور الدولة، هادفاً إلــی أحد أمرین:

فإمّــا أن یتمکّــن الإمــام الرضا؟ع؟ من الردّ علــی أولئك المخالفیــن ودحرهم، فکیون 
ذلــك مفخــرةً للمأمون وحکومته، بوســیلة وليّ العهد الذي اختــاره، وأصبح من عناصر 

البلاط والخلافة.

ینقطع في مواجهة  إمّــا أن یندحــر الإمام، فلا یتمکّن من الســیطرة علی الموقــف، و و
یتقدّم علیه المخالفون والمباحثون، فکیون ذلك إبطالاً لدعوی الشیعة  المعارضین، و

إمامته، وقضاء علی المذهب الشــیعي، والطائفة الشــیعیّة الملتزمة بإمامته.

فکیــون المأمون هــو المنتصر في کلتا الحالتین!!

ن  هــا کیــون المأمون قد صــرف وليّ العهــد من التدخّل في شــؤو
ّ
بــل، فــي الأحــوال کل

کلهم، ورفــع همومهم، لئلا  الحکــم، وأمــور الدولــة، والاتّصــال بعموم الشــعب، وحلّ مشــا
کیســب شــعبیةً توجب خطراً علــی النظام.1

3-3. موقف الإمام في مواجهة أهداف المأمون
إنّ الإمــام؟ع؟، وهــو المفــروض إمامــاً قائمــاً بالنصّ علــی أمور دیــن النــاس ودنیاهم، مع 
علمــه بــکلّ مــا ذکــر مــن أهــداف المأمــون، وتدبیراتــه، فقد قــام بما فیــه النقــض لجمیع 
تلــك الأهــداف، وأدّی دوره فی تشــیید الإســام وأصولــه، والتفنیــد لمزاعــم المخالفین ـ 
کبر دلیــلٍ علی إمامته. بجمیــع اتّجاهاتهــم وأدیانهــم ومذاهبهــم ـ بقوّةٍ وحزمٍ، ممّــا کان أ

کمــا أنّــه تمکّــن خــال فتــرة بقائــه فــي ولایــة العهــد، مــن تثبیــت أســس المذهــب 
یعةً،  یکــد علــی أحقیّتــه، وکونــه تطبیقــاً للإســام بحذافیــره، عقیــدةً وشــر الشــیعي، والتأ

یمــة. وتدبیــراً وسیاســةً، وتناســباً مــع الحیــاة الحــرّة الکر

یــر المحفوظــة عــن مجالس المناظــرات، وما دار فیها مــن البحوث،  ومراجعــة التقار

1. ولقـد اسـتعمل المأمـون هـذا الأسـلوب السیاسـيّ المـراوغ، حتّـی مع علمـاء البالط ووعّاظ السالطین لإشـغالهم 
کـم وجهـاز الحکـم، مثـل فکـرة »خلـق القـرآن« التـي تـورّط فیهـا  بأمـورٍ تصرفهـم عـن التفیکـر فـي تصرّفـات الحا
بیـن العباد، من  العلمـاء، واشـتغلوا بهـا وکفّـر بعضهـم بعضاً مـن أجلهـا، فتغافلـوا عمّـا یجري حولهـم في البالد و

لحـاد، والمخالفـات التـي یقـوم بهـا الحـکّام. المآسـی والفسـاد، والظلـم والإ
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ةً 
ّ
تکشــف عــن معاجــز علمیّة مــن الإمام، أذهلــت العلماء في عصــره، وبقیت بعــده أدل

واضحــةً علــی أفضلیّتــه، وأعلمیّتــه، وأحقّیته بمنصب الإمامــة والخلافة.

یقة للدعوة الصالحة، من هذا الإمام الذي واجه المخالفین علی  إنّ‌ ســنّ هذه الطر
اختــاف نزعاتهــم، وأهوائهــم، وأســالیبهم، لهو من أفضل مــا قدّمه الإمــام الرضا؟ع؟ إلی 
مــه، وتعلیمــه، فهــو یدعــو إلــی طلــب 

ّ
 علــی اهتمامــه بعلــم الدیــن، وتعل

ّ
یــدل شــیعته، و

العلــم مــن مصــادره الموثوقــه، ورجالــه الموثوقیــن، لکیــون الطالــب معتمــداً علــی قواعد 
یجدٍّ بلیــغٍ کما  ، و رصینــة، ومنطلــقٍ مأمــونٍ مــن الزلــل، ینطلــق وهو علــی یقینٍ مــن الأمــر

، فکــن فیه«. قــال أمیرالمؤمنیــن؟ع؟: »إذا کنــت فــي أمرٍ

واقتــداءً بالحدیث: »رحم الله امرءاً عمل عملاً فأتقنه«.

غ والتبلیغ بمســتوی المســؤولیّة.
ّ
کلّ ذلك لکیون المبل

وهــو یدعــوا إلی القیــام بالتبلیــغ والتوجیــه الدیني، الذي هــو واجبٌ علــی الجمیع، 
ب العلم، والقائمین به، بالوجوب بوجه خاصٍّ عملاً بها کتب علی العلماء.

ّ
وعلی طلّا

وقیــام الإمــام الرضــا ؟ع؟ بهــذا الإعلان، وبهــذه الصراحة ممّــا أتیح له في هــذه الفترة 
بالــذات، وهــو من موجبــات الدخول في ولایــة العهد.

3-4. وأمّا ما قام به الإمام في موقع »وليّ العهد«
فالنمــاذج المنقولــة منــه مــن قضایــا الأحــکام والإرادة والإجتمــاع، فإنّــه یمثّــل أفضــل مــا 
بالإمــکان عملــه فــي مثــل موقع الإمــام وظروفه، وعلی أســاس مــن علمه وتقواه، وحســب 

مــا اشــترطه في وثیقــة »ولایــة العهد«.

وهــذا بحاجــةٍ إلــی بحثٍ‌ مســتقلٍّ لبیانه، والاســتدلال علیه ومعرفة أبعــاده، ‌وفّقنا الله 
لأداء حقّه.

ي ونقل عنه، کیشف عن مدی تأثیره في‌النظام العبّاسي،  یب في أنّ بعض ما رو ولا ر

ــص منه،‌ 
ّ
وفــي شــخص المأمــون، إلــی الحــدّ الــذي أدّی إلی القضــاء علی الإمــام للتخل

یخ وفاته وأســبابها: کما هو المعروف في ‌تار
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إنّ الإمــام الرضا؟ع؟ في مســألة »ولایــة العهد« قام بما وجب علیه مــن واجب التقیّة 

کم الظالــم المهدّد له علی ذلك، أوّلاً. مــن الحا

وأدّی مــا أمکنــه من واجبات الإمامة المعیّــن لها، بأفضل ما یمکن، ثانیاً.

یقــة التــي یقــوم بواجبــه مــن یواجــه مثــل تلــك الظــروف مــن علمــاء الأمّــة،  وبیّــن الطر

والدعــاة إلــی مذهــب أهــل البیــت والتشــیّع، ثالثــاً.

إنّ ‌بعــض هذه الإیجابیّات في قبول ولایــة العهد، یبرّره، فیکف إذا اجتمعت.

وهــذا بقطــع النظــر عــن الأســباب التــي وراء ذلك ممّــا لا یتصــرّف الإمــام ـ المفروضة 

 علــی أساســها، ولــم تکــن إلا لمصلحــة الدین والمســلمین.
ّ

طاعتــه ـ إلّا

وقــد وقفــتُ فــي ســیرة الإمــام الرضــا ؟ع؟ علی مــا قرأته عنــد أحــد عُلماء أهل الســنّة 

فــي مــا کتبه عــن الإمــام؟ع؟، ومضمونه:

إنّ الإمــام الرضــا هــو ثالــثُ المســمّین باســم علــيٍّ مــن أئمّــة أهــل البیت في سلســلة 

: الاثني عشــر

أوّلهم: الإمــام أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب ؟ع؟:

الــذي قــام بــدورٍ بــارزٍ فــي دعــم الإســام، والدفــاع عنــه، والمحافظــة علــی قواعــده 

ومعارفــه، وحامــل لوائــه فــي حیــاة الرســول وبعــده، ولا غــرو فهــو نجــلُ أبــي طالــب الــذي 

قیــل فیــه، وفــي ابنــه الإمــام:

ولولا أبو طالب وابنُهُ

لما مثل الدین شــخصاً فقاما

ی وحامی  فهـــذا بمکّة أو

وهذا بیثرب جــــسّ الحماما

ین العابدین عليّ بن الحســین بن أمیرالمؤمنین؟ع؟: وثانیهــم: الإمام ز

الــذي جاهــد في حفظ الدیــن في أحلك ظروفه، بحیث عمّ النــاس الیأس عمّا في 

 نفــراً قلیلاً، فأعاد بجهاده 
ّ

، وارتدّ الناس عن ولایة أهل البیت إلّا الإســام مــن عدلٍ وحــقٍّ
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وجهوده عظمة الإســام وقوّته وشوکته وعزّه.

وثالثهــم: هو الإمام »عليّ« الرضا؟ع؟:

الــذي وقــف في وجه الغزو الثقافــي، وتصدّی للهجوم الفکــري والعقدي الذي مهّد 

کّد علیه المأمون في نهایات القرن الثاني، ومطلع القرن الثالث،  ن العباسي، وأ له هارو

فکانت مواقف الإمام ســدّاً رفیعاً أمام الانحراف، وحصناً منیعاً للحقّ.

3-5. الأسباب والنتائج
یخــيٌّ عظیــمٌ، ینعکــس بصــوره فــي خلد مــن یمــرّ مدقّقاً علــی صفحات  وهــو حــدثٌ تار

کلّ  کلّ مأخــذ، ویــورده  یــخ بحیــاة الإمــام علــي بــن موســی الرضــا ؟ع؟، فیأخــذ بــه  التار

له العقل 
ّ
یخیة منطلقاً ســلیماً، یحل ن للحوادث التار مشــرب، حتّی أثر في الذین لا یــرو

: قبول الإمام الرضا  یة الباطل، ذلك هو السلیم، فتعدّی حدّ الواقع، وکاد أن یقع في هاو

ولایة عهــد المأمون!

ولقد ظلّ هذا الحدث العظیم مشــوّه الصــورة، مجهول العلل، ضائع الحکمة.

فما سرّ ذلك الموقف؟

وما هي الأســباب الداعیة إلی اتّخاذه؟

ومــا هي النتائج العائدة منه؟

ولنســتعرض ـ فــي البدایــة ـ ظــروف الإمــام والأمّــة، لندخــل علــی ضوئهــا إلــی صلــب 

الموضــوع.

3-5-1. ظروف الإمام

عنــد التدقیق في ظروف الإمام، نجدها تنقســم إلی: مکانیّة، وزمانیّة.

یّــة  یکــان الامبراطور یّــان، یهــدّدان  کان للإمــام؟ع؟ رصیــدان قو أمّــا المکانیّــة: فقــد 

العبّاســیّة

أحدهمــا: بــاد فــارس، فــإنّ أهلهــا عرفــوا مــن عهــدٍ ‌بعیــدٍ أهــل البیــت، وطبعــوا علی 
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ن الخلافة الإسلامیّة من شأنهم، حتّی أنّ‌ العبّاسیّین لم تدبّ روح  الولاء لهم، وکانوا یرو

 بالتذرّع 
ّ

ســلطانهم فــي تلــك البلاد، ولم یتمکّنــوا من تریکز دعوتهــم في نفوس أهلهــا، إلّا

باســم أهل البیت، والانتســاب إلیهم.

وثانیهمــا: بــاد الجزیــرة العربیّــة، فإنّ العــرب في کثیرٍ مــن أقطارها کانــوا یمیلون إلی 

ن أنّ مقوّمات الخلافة مجتمعةٌ فیهم، وکانوا یحسّون فیهم کلّ مکرمة  أهل البیت، ویرو

یمــة والفاضلــة فــي أئمتهــم مــن العلــم، والحلــم، والزهــد،  وفضیلــة، وبتوفّــر الأخــاق الکر

فٍ ولا عناء.
ّ
والتقوی، والسخاء، والهیبة، والبهاء، فکان الشعب یمیل إلیهم من دون تكل

إعمال الأغراض  وکان ما یراه الشعب المسلم من أعیاء الخلافة، من تحیکم الأنانیّة، و

، بإیحــاء الیــأس عند النــاس من عد  الشــخصیّة، بمــا کان یهــدّد یکــان الإســام بالخطــر

کمة، ویزدادون  الإســام ورأفتــه وحکمته، ممّا یزید من التنفّر عن الحــکّام والأنظمة الحا

إبعاداً ومطاردة  میلاً إلی أهل البیت، لا ســیّما عند تشــرید الحکومات للعلویّین، نفیاً، و

کــز القوی  فقــد ســبّب ذلــك انتشــار أهــل البیــت فــي الأقطــار الإســامیّة البعیــدة عــن مرا

وعواصم الحکومات، فتغلغل التشیّع لأهل البیت في أعماق النفوس وواحات العقول.

یّةٌ ورصیدٌ ضخمٌ في البلاد. وعنــد ظهــور الإمام الرضا؟ع؟ إماماً، کانــت له یدٌ قو

ن الرشــید، الذي‌ طالما وصد  وأمّــا الظــروف الزمانیّة: فقد عاش الإمــام في عهد هارو

أبــواب العفــو والعــدل علــی أهــل البیــت، وســلب عنهــم قرارهــم فــي الأرض الإســامیّة، 

إبّان حربــه مع أخیه  یــه الملك، و
ّ
ن وتول  في عهــد الأمین ابن هــارو

ّ
ولــم تنتــه الضغــوط إلّا

المأمــون، حیــث تمکّــن الإمام )علیه الســام( وســائر العلویّین مــن تهدئة نفوســهم، ولمّ 

‌شــعثهم، وتقویــة شــوکتهم، وعنــد ذلــك تمکنّوا من کشــف ظلاماتهم، وشــنّ‌ الغــارة علی 

یــفٍ وفســادٍ فــي بــاد  مــا اقترفــه العبّاســیّون مــن ظلــم وتعسّــف تجاهــم، ومــن تعــدٍّ وتحر

الإســام، وبین الأمّة الإســامیّة.

إنّ هذه الظروف التي ک‌ان یراقبها المأمون، کانت من الدوافع التي بعثته إلی اتّخاذ 

القرار بتولیة الإمام الرضا ؟ع؟ »ولایة العهد«.

وأمــا أغراض المأمون، من إقدامه:
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فقــد اســتفاد مــن کلّ الظروف في تمشــیة سیاســته، وکان نظره الوحیــد التصنّع أمام 

الناس لتســویة الأمــور لصالحه.

کل المواجهة، ونلخّص  فجعل ولایة العهد للإمام الرضا؟ع؟ وســیلةً لحلّ کلّ المشــا

أغراضه من ذلــك في الأمور التالیة: 

3-5-2. استمالة الشعب

فالفرس ـ کما ســبق ـ تحمّسوا لأهل البیت وأحبّوهم.

 
ّ

کان الاســتلایء علــی أرض فــارس، أهــم مقاصــده، إلّا کان مــن المأمــون الــذي  فمــا 

یعلم ما عندهم من الولاء  ن، وهو یری و یدو إرضاءهم، والمماشاة مع عواطفهم في ما یر
والحبّ لأهل البیت ؟عهم؟، فعمد إلی فکرة تولیة العهد للإمام الرضا ؟ع؟، استمالةً لهم.1

3-5-3. استمالة العلويّين

کانــوا قــد توغّلــوا فــي البلــدان الإســامیّة وانتشــروا فــي أقطارها،  فالعلویّــون ـ کمــا ســلف ـ 

وتمکنّــوا مــن الدخــول فــي‌ قلوب شــعوبها.

فتمکّــن المأمــون بعمــل ولایــة العهد مــن جلبهم إلــی جانبــه، والتفافهــم حوله،‌ وأمن 
 فقــد کان تکثّرهــم وانتشــارهم یهدّد یکــان المملکة.2

ّ
إلّا بذلــك جانبهــم، و

3-5-4. التكفير عن جرائم أبيه هارون

کثــر الظلــم والضغــط علــی العلویّیــن، وعلــی أئمــة أهــل البیــت ؟عهم؟  ن قــد أ فــإنّ هــارو

کثــروا علــی مــرور الأیّــام ـ البغــض  کان یثیــر فــي قلــوب محبّیهــم ـ الذیــن  بخاصّــة، ممّــا 

والنقمــة علــی الدولــة العباســیّة.

إخماد الغضب. فتمکّــن المأمون، بولایة العهد مــن امتصاص النقمة، و

يخ الأمم الإسلامية: 181. 1. وهـذا ما ذکره الخضري بـك المصري في محاضرات تار
ن: 4/ 9. يخ ابن خلدو 2. وهذا مـا ذکره المؤرخ ابن خلـدون. عبدالرحمن بن محمـد، تار
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3-5-5. الاستهانة بإمامة الإمام

اســتفاد المأمــون مــن عملیــة ولایــة العهــد الحــطّ مــن منزلة الإمــام فــي البلاد الإســامیّة، 

والقــدح بإمامتــه، فإنّــه علیه الســام کان معروفاً کآبائــه: بالزهد في الدنیــا، والتباعد عن 

طلــب الجــاه والحکــم، فــأراد المأمــون بولایــة العهــد أن یعلــن للنــاس أنّ زهــد الإمــام في 

الدنیــا إنّمــا هــو لزهد الدّنیــا عنه.

وقــد صــرّح الإمــام نفســه؟ع؟ للمأمــون بهــذا الهــدف، فــي حــوار معــه، قــال لــه: »إنّــي 

ید. أعلــم مــا تر

ید؟ فقال المأمون: وما أر

قــال؟ع؟: الأمان علی الصدق قال: لك الأمان.

یــد أن یقــول‌ النــاس: إنّ علــيّ بــن موســی لــم یزهد فــي الدّنیــا، بل  قــال الإمــام؟ع؟: تر

ن یکــف قبــل ولایــة العهــد طمعــاً فــي الخلافة« لا تــرو زهــدت الدّنیــا فیــه، أ

: التقوّي ضدّ العباسیّین
ً
3-5-6. وخامسا

لقــد اســتفاد المأمــون مــن تولیــة العهــد للإمــام الرضــا؟ع؟ فائــدةً عظمــی فــي مواجهــة 

کانــوا ینقمــون علیــه أمــوراً عــدّة: العباســیّین، الذیــن 

منهــا: تســلیط الفــرس علــی أمارات البــاد، وتولیتهــم أمــور الممکلــة، وحملهم علی 

المناصب.

ومنهــا: إطلاق العلویّین، وعدم تحدیدهم، وهو أمرٌ یهاب العباســیّون عاقبته.

ئتلاف مع العلویّین والفرس  فتمکّن المأمون ـ بتولیة العهد للإمام الرضا ؟ع؟ ـ من الا

بالاعتماد علیهم في الحکومة، من صدّ خطر العباسیّین.

ولعــل هذا من أهمّ دوافع المأمــون إلی تولیة الإمام الرضا ؟ع؟ ولایة العهد.

وأمّــا موقف الإمام؟ع؟ وموجبات قبولــه فقد کان له؟ع؟ تجاه المأمون موقفان:

ــي الإمام أمر 
ّ
لأنّ ‌المأمــون جهــد ـ أوّلاً ـ فــي مواطــن عدیدة، ومراســات مدیــدة، أن یول

الخلافة.
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فــکان موقفــه؟ع؟ من ذلك ســلبیّاً ورافضــاً، وکان لا یوافق علیه، بــل کان الإمام یلزمه 

بالحجــج بعدم الإقــدام علی ذلك.

ولمــا یئــس المأمون من إقناعه، عــدل إلی عرض ولایة العهد علیــه، وأخذ یلحّ علیه 

في قبولها.

والإمــام؟ع؟ المطّلــع علــی أحبولته ومراده مــن ذلك، کان موقفه ســلبیاً کذلك، لکن 

ص، وهــدّده بالقتل.
ّ
لمّا ســدّ المأمون علــی الإمام طرق التخل

فاضطــرّ الإمام إلــی أن یجیب، وقد صرّح ؟ع؟ بذلك حین قیل له:

إنّ النــاس یقولون: إنّك قبلت ولایــة العهد، مع إظهارك الزّهد في الدنیا؟

فقال: 
بیــن القتــل،  ــرت بیــن قبــول ذلــك، و ــا خیّ قــد علــم الله کراهتــي لذلــك، فلمّ

اختــرت القبــول علــی القتــل1

وصرّحت الروایــات بتهدید المأمون، ففي خبرٍ طویلٍ: 
بین الإمام ؟ع؟ـ: إنّ المأمون قال للإمام ؟ع؟ ـ لما طال الکلام في ذلك بینه و
، أجبرتــك علی ذلك، فــإن فعلت، 

ّ
إلّا فبــالله أقســم! لئــن قبلــت ولایــة العهــد، و

، ضربت عنقك2
ّ

إلّا و

، عند تشــبیهه حالته بحالة  وقد أبدی الإمام؟ع؟ اســتیاءه من الدّخول في‌ هذا الأمر

یّة قســراً وقهراً، فــکان کأحدهم،  ی العمر جــدّه أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ حیــن دخــل فــي الشــور

کونه الإمــام بالحقّ. مع 

کراهه علی القبول  وکان الإمام الرضا؟ع؟ یعلن في دعائه وفي مناجاته إلی الله، عن إ

یشهد الله علی ذلك. و

239، المجلسـی،   /1 1. الصـدوق، محمّـد بـن علـی، الأمالـي، ص72؛ الصـدوق، محمّـد بـن علـی، علـل الشـرائع: 
، بحـار الأنـوار: 49/ 130. محمّـد باقـر

 ،140  /2 الرضـا ؟ع؟:  أخبـار  عيـون  بـن علـیّ،  الصـدوق، محمّـد  الأمالـي، ص70،  بـن علـیّ،  الصـدوق، محمّـد   .2
.129  /49 الأنـوار:  بحـار   ، باقـر المجلسـیّ، محمّـد 
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وأمّا: لماذا یرجّح الشــهادة بقتله، علی قبول الولایة؟

فذلك من الأســرار التي جری بها قلم القضاء، ولا مردّ لأمر الله.

کان لــه مــن الآثــار الحمیــدة التــي عــادت علــی  مــع العلــم بــأنّ قبولــه لولایــة العهــد 

یتــمّ الحجّــة  ، وبالنتائــج الملموســة، مــا یقطــع العــذر فــي ذلــك، و الحــقّ وأهلــه بالخیــر

علــی المتســائل.

والنتائج المنظورة، هي:

أوّلاً: تحــرّر العلویّیــن مــن الضّغــوط الصعبــة، التــي أودت بکثیــرٍ منهــم إلــی الهــاك، 

والتشــرّد فــي أبعد البــاد، فکان قبول ولایة العهــد موجباً لتوقّف ذلك التشــدید علیهم، 

ولــم یتمکّــن أحــدٌ مــن المســاس بهــم بســوءٍ، ودرّت علیهم الخیــرات بفضــل الإمام ؟ع؟ 

ووجــوده بعــد قبول ولایــة‌ العهد.

وکذلــك‌ فســح المجــال للشــیعة مــن محبّــي أهــل البیــت، بعــد مختلــف الضّغوط، 

والمراقبــة، والعــذاب.

إثبــات  ثانیــاً: لقــد قــام الإمــام ‌ـ فــي هــذه الفتــرة ـ ببــثّ المعــارف الحقّــه إلــی الأمّــة، و

ئمّة علی الأمّة، بشــتّی الأســالیب، تلك الحقوق التي أغفلوها وما أشــرف منها  حقوق الأ

یــف والتبدیل. علــی النســیان والإغفال، أو تعــرّض للتحر

ومن مهمّات ذلك التصریح بالحقّ في أمر الخلافة بعد الرسول، وانحصارها في أهل 

البیت، وکشف ما یزول معه الشك في انحراف الخلافة التي تزعّمها من هبّ ودبّ.

کما اهتمّ الإمام بإحیاء السّنن المحمّدیّة، مثل ما قام به في الصلاة یوم العید، وذلك:

أنّ المأمون بعث إلی الإمام الرضا؟ع؟ یسأله: أن یرکب، ویحضر العید للصلاة والخطبة!

، قال؟ع؟:  إلحاح المأمون الکثیر وبعد امتناع الإمام بشــدّة، و
إن لــم تعفنــي خرجــت کمــا کان  إن أعفیتنــي مــن ذلــك فهــو أحــبّ إلــيّ، و
ــن أبــي طالــب؟ع؟. ــيّ ب یخــرج رســول الله؟صل؟، وکمــا خــرج أمیرالمؤمنیــن عل

قــال المأمــون »أخــرج کمــا تحبّ«. وأمــر المأمــون القوّاد والنــاس أن یبکّــروا إلی باب 
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ن خروج الإمام، فلمّا طلعت  الرضا ؟ع؟، فقعد له الناس في الطرقات، وازدحموا ینتظرو

الشــمس قــام الرضــا؟ع؟ فاغتســل وتعمّــم وتحنّــك وشــمّر ثیابه، ثمّ قــال لجمیــع موالیه: 

افعلوا مثــل ما فعلت.

یّنــوا، وتهیّأوا بأحســن هیئةٍ،  فخــرج وهــو حافــي القدمین، والنــاس علی البــاب قد تز

، والتحمید،  فلمّــا طلــع علیهم موکــب الإمام بهذه الصــورة، والإمام رافــعٌ صوته بالتکبیــر

والتهلیــل، فــزع النــاس، وأخــذوا یبکــون، وتزعزعــت مــرو مــن البــکاء والنیــاح، وضجّــوا 

ضجّــةً واحدةً.

کلّ‌عشــرة خطواتٍ وقفةً، کیبّر الله فیها أربع مرّات، فیخیّل للناس  وکان الإمام یقف 

أنّ السماء، والأرض والحیطان یجاوبنه.

وکذلك سار الإمام بموکبه الفخم مصطحباً هیبةً وعظمةً لم تعهد من قبل، والناس 

ی، یبکون کأنّهم جدّدوا عهد رسول الله. حیار

یر المأمون ذلك، خاف أن یفتن الناس بالإمام، فنبّه  ولمّا رأی الفضل بن ســهل، وز

المأمون، وحثّه علی إرجاع الإمام.

ئمّة، والتزوّد من نمیــر علومهم، ومعرفة  ثالثــاً: تمکّــن علماء الشــیعة من الاتّصــال بالأ

تکالیفهم الشــرعیّة، والأحــکام الدینیّة، بلا تقیّة.

ن عنــد الإمام  یعة مــن جمــع الکثیــر مــن التّــراث المخزو ولقــد تمکّــن العلمــاء بالشــر

وکتبــوه فــي أعمالهــم الموروثة.

کانت مواقف الإمام الجبّارة في دحض جهاز الحکم الفاســد. وهکذا 

3-6- نصّ شروط الإمام؟ع؟ بقبوله الولایة‌ لعهد المأمون.
، فــإنّ الإمام ؟ع؟ لم یستســلم للمأمون بصــورة مطلقة، بل حــدّد قبوله  وبعــد کلّ الــذي مرّ

 علی رفض ولایة العهد، فإنّه کتب في صحیفة العهد1 ما نصّه:
ّ

بقیودٍ هي في الحقیقة تدل

کشـف الغمـة( نسـخة مـن العهـد بخطّ یـد المأمـون، وفي ظهـره بخـط الإمام؟ع؟  بلـي فـي ) ی المـؤرّخ الأر 1. لقـد رو
فـي شـهر رمضـان سـنة إحـدی ومئتیـن، وفـي نهایة مـا نقل:
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، ولا أنهــی، ولا  یــد مــن ولایــة العهــد، علــی أنّنــي: لا آمــر فإنّــی أجیبــك إلــی مــا تر
ــي، ولا أعــزل، ولا أغیّــر شــیئاً ممّــا هــو قائــمٌ.

ّ
أفتــي، ولا أقضــي، ولا أول

: وفي نصٍّ آخر
ــي أحــداً، ولا أعــزل أحــداً، ولا أنقــض رســماً 

ّ
... وأنــا أقبــل ذلــك علــی: أن لا أول

کــون مــن الأمــر ـ مــن بعیــدٍ ـ مشــیراً. ولا ســنّةً، وأ

فرضــي المأمــون منــه بذلــك، وکان ذلــك فــي ســنة )201 هـ ( فــي الخامس أو الســابع 

مــن شــهر رمضان.

یــة مــن الإمــام، حتّــی  کان مکتفیــاً‌ بمجــرّد الموافقــة اللفظیّــة الظاهر ولکــنّ المأمــون 

یصــل إلــی أهدافــه بإعــان ذلــك.

ولذلــك احتفــل المأمــون وأمــر النــاس یلبــس الخضــرة ـ وهو شــعار العلویّیــن ـ، وترك 

کثیــرة،  الســواد ـ وهــو شــعار العباســیّین ـ، وضــرب الدراهــم باســم الإمــام، وأخــرج أمــوالاً 

کثــر مــن لــم یــرض منهــم حتّــی أرضــاه، وحبــس من لــم یبایع  وأعطــی جمیــع الجنــد، وأ

، وقرن اســم  وعصــاه، وکتــب بذلــك إلی الأمصــار والبلدان، وخطب باســمه علی المنابر

الإمام علیه الســام باســمه في الخطب، وقد أوفد الشــعراء، وأعطاهم علی مدح الإمام، 

هــا تهتف باســم الإمام ؟ع؟.
ّ
کل فأصبحــت البــاد 

، بل السّنون، حتّی أحدق الخطر ودبّ إلی  ومضت علی هذه الوتیرة الأیام والشهور

یره الفضل بن ســهل  رونه، ومنهــم وز
ّ

رجــال الدولــة، ومنهــم وزراء المأمــون، فأخــذوا یحذ

الــذي جــدّ في تنبیــه المأمون إلى الخطر مــن وجود الإمام.

ها من أحبولته التي دبّرها بولایة العهد، 
ّ
کل والمأمون لم یتمکّن من اســتیفاء أغراضه 

رسـم أمیرالمؤمنیـن أطـال الله بقـاءه قـراءة هـذه الصحیفـة التي‌هـي صحیفـة المیثـاق، ...، بحـرم سـیّدنا رسـول 
، علی رؤوس الأشهاد بمرأی ومسمعٍ من وجوه بني هاشم وسائر الأولیاء والأجناد،  الله؟صل؟ بین الروضة والمنبر
بعـد اسـتیفاء شـروط البیعة علیهـم بما أوجـب أمیرالمؤمنیـن الحجّة به علـی جمیع المسـلمین. وأبطل الشـبهة 
ه<. وکتـب الفضل بن سـهل بأمر  م عل�ی �ت �ن

أ
�ن علی ما � �ی م�ن ر المؤ� �ذ التـي کانـت اعترضـت آراء الجاهلیـن >ما کا�ن الله ل�ی

یخ فیه. أمیـر المؤمنیـن، بالتار
بلی، علیّ بن عیسـی، کشـف الغمة، 466/3 ـ 475. : الأر ینظر



لإمامة واختلافا






الأدوار في قيام 








الأئمة بها 




ومواقفهم من القائمين بإ 














133

وکان یحــسّ مــن الإمام ما یثیر حســده، ویؤجّج بغضه، من غزارة العلم، وطیب الســیرة، 

کان یعرفــه للإمــام مــن مقــامٍ، وقدســیّةٍ وأهلیّــةٍ  والحکمــة فــی التصــرّف، مضافــاً إلــی مــا 

، بعد أن  ، فأظهر ما في نفســه مــن التزویــر للإمامــة الإلهیّــة، ممــا أفزعــه مــن عواقــب الأمــر

اســتنفذ ســعیه، وأیــس مــن اســتکمال مطالبه، فصمّم علــی الخلاص من وجــود الإمام.

کما اشــتهر عنه، في ســنة )203 هـ( علی  یمة‌ النکراء،  فأقدم علی ما قام به من الجر

أشهر الروایات.

ق، ولکن نوره 
ّ
وقضــی علی ذلك الوجود المقدّس، محاولاً إطفــاء ذلك النجم المتأل

الربّانــي لــم یطفأ، وخلد الإمام بعظمته، وجلاله وقدســه في قرارة النفــوس التوّاقة للحقّ، 

ن للبرکة  ي إلیه القاصــدو وذکــره علــی ألســنة العارفین بفضلــه، ولا یزال مرقده مقامــاً ی‌أو

یــة العباســیّین، ولــم  مــن کلّ فــجٍّ عمیــقٍ، واندثــر المأمــون وعفّــی ذکــره،‌ وبــادت إمبراطور

یخ الإســام، والإمام  تبــق لهــم ســوی المظالــم والمآثم، التی ســوّدوا بها صفحــاتٍ من تار

کرة المســلمین،  یخ، بالجلالة والکرامة والذکر الطیّب في ذا الرضا؟ع؟ خالدٌ مدی التار

فات، وفي ســجل الأطهــار من آبائه وأبنائــه المعصومین:.
ّ
وعلــی صفحــات الآثار والمؤل

فســام علیه یوم ولد ویوم مات، ویوم یرجع، ویوم یحشــر حیّاً.

ی الله علی محمّد وآله.
ّ
والحمــد لله وصل

الخاتمة:
ئمــة؟عهم؟ خــال أدائهــم مســؤولياتهم  كشــفت هــذه المقالــة عــن تنــوّع الأدوار بيــن الأ

وممارســتهم واجبــات الإمامــة. وقــد انتهت هذه الدراســة إلــى أنّ کان الهدف مــن تولية 

الإمــام الرضــا؟ع؟ العهــد، احتــواء حركــة الإمــام وتشــويه صورتــه؛ ولكــنّ الإجــراءات التــي 

ن تحقيــق المأمــون غايتــه تلــك، مــا جعــل ولايــة العهــد  اعتمدهــا الإمــام؟ع؟ حالــت دو

عنوانــاً فاقــداً للمضمــون الــذي يمكــن ترتيــب الأثــر الســلبيّ عليــه.
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